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لم ينجــح الأديــب الأمريــكي وحــائز جــائزة نوبــل للآداب “إرنســت همنجــواي” في عــرض وقــائع الحــرب
في مسرحيتــه “الطــابور الخــامس” كمــا فعــل البريطــاني جــو ( – ) الأهليــة الإســبانية
أورويـــل صـــاحب الـــروايتين الشهـــيرتين “مزرعـــة الحيـــوان” و”″ في روايتـــه المنســـية “حنين إلى
يو ينظر للأحداث بحياد، أو هكذا يتظاهر، بينما كتالونيا”، ربما كان الأول مجرد صحافي وكاتب سينار

كان الثاني مقاتلاً منحازًا لأحد الأطراف بشكل واضح.

ذهــب أورويــل للحــرب إلى جــانب الجمهــوريين الحكــوميين أمــام قــوات فرانكــو الفاشيــة في ديســمبر
 متفائلاً بالنصر ومتسلحًا بيقين انتصار المساواة والعدل على التمييز والظلم، لم تنقض سبعة
أشهر حتى عاد أورويل إلى فرنسا مطاردًا وفاقدًا صوته وربما عقله بعدما حُظرت المنظمة التروتسكية
التي ذهب يقاتل في صفوفها من قِبل حكومة الثورة في مدريد وتم اعتبارها منظمة إرهابية تعمل
لصالح الفاشيين والنازيين أعداء الثورة، هذا محزن، لكن يبدو أن وباء التقاتل بين الرفقاء هي سمة

كل الثورات.

كان من حظنا أن أورويل قد وثق ما رآه وسمعه وخبره في عمل محير في تصنيفه بعد عودته بعام
ير لوقائع ما شاهده فقط في ، لا يستطيع القارئ بسهولة التقرير هل ما كتبه أورويل هو تقر
أم هو رواية أدبية ممتعة لما أحسه وخبره أم هو كتاب نقدي لما كابده وعاركه؟ ربما كان هذا كله! كان
 أيضًا من دواعي اندهاشي هو وجود ترجمة عربية صادرة عن وزارة الثقافة السورية في العام
يا بعد من ترجمة وتحقيق وتقديم عبد الحميد الحسن، أنا متيقن بأن صُدفة اندلاع الثورة في سور
أقل من عشر سنوات كانت من الممكن أن تعني شيئًا لأورويل في بداية رحلته، لكنها قطعًا لن تعني
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أي شيء في نهايتها، كما سترى بعد قليل.

تركت الاشتباكات بين مكونات المعسكر الجمهوري من الشيوعيين في الحكومة المركزية في مدريد من
ــاركيين في كتالونيــا وبرشلونــة مــن جهــة أخــرى نــدوبًا عميقــة في جســد جهــة وبين التروتســكيين والأن
يـدة، ومـن مـوقعه كمقاتـل أجنـبي في حـرب رآهـا تمثـل كـل أورويـل كمـا في روحـه، في هـذه التجربـة الفر
القيم الاشتراكية في المساواة والحرية والعدالة، شهد أورويل ما أسس لنظرته السوداوية عن الحكم
 والســلطة والأيديولوجيــة والحقيقــة في روايتيــه الشهــيريتين “مزرعــة الحيوانــات” الصــادرة في

. الصادرة في ″”و

أسســت الحــروب البينيــة داخــل معســكر الجمهــوريين الثــوريين لكــل البــؤس والتشــاؤم الــذي رأينــاه
فيهمــا بمــا شهــدته مــن تخــوين وتشــويه متبــادل واغتيــال معنــوي ومــادي وحــتى التصــفية والإبــادة

الكاملة باسم الثورة ونفس المثل التي جمعتهم في المقام الأول أمام الفاشية.

يصف أورويل في بداية روايته أجواء التسامح والعدالة المجتمعية التي سادت مناطق الثورة في كتالونيا
وبرشلونة ومدريد وسائر الشمال والشمال الشرقي في نهاية  وبداية  من تخل عن كل
ية وعاداتها وتبسط الناس وتشابهها في لباسها، ومن تخل عن علاقات الرأسمالية ملابس البورجواز
الطبقيـة والهرميـة، فلـم يعـد أحـد يخـاطب أحـدًا بغـير “يـا رفيـق” بضمـير المخـاطب “أنـت”، واختفـت
تحيــة “يــا ســيدي”، ومنــع البقشيــش وارتــدى الجميــع نفــس الملابــس الزرقــاء الخشنــة، “هــذه أجــواء

يحارب من أجلها”، هكذا رأى أورويل وظن أن الجميع كذلك، لكنه كان مخطئًا.

فلـم تـدخل السـنة الثانيـة للحـرب إلا وتطـورت الخلافـات الفلسـفية والإستراتيجيـة إلى حـرب داخليـة
ـــاركيين ـــانت الجبهـــة الأولى تتكـــون مـــن  الأن ـــا. ك ـــى الآخـــر، تمامً انتهـــت بقضـــاء أحـــد الأطـــراف عل
والتروتسكيين بتفضيلهم لاستمرار النهج الثوري في تمكين العمال بمصادرة الأراضي وحرق الكنائس
ية والإقطاعية وذلك كمقدمة لازمة لكسب الحرب على الفاشيين أتباع وتدمير كل أسس البورجواز
يـــة؛ حيـــث إن فرانكـــو، علـــى الجبهـــة الأخـــرى، رأى الشيوعيـــون التـــابعون للســـوفيت التـــد في الثور

التمادي في الثورة يعني خسارة الحرب.

إن مصادرة الأراضي ينفر الملاك من الثورة ويدفعهم لتأييد فرانكو، وكذلك فإن معاداة الكنيسة تنفر
الطبقة الوسطى وتخدم دعاية الفاشيين بالضرورة، رفع الشيوعيون شعار “الحرب أولاً ثم الثورة”،
كانت الأولوية هي كسب الحرب عن طريق التهدئة من المسار الثوري وتحقيق مساومة مع الإقطاع
ية، بهذا يمكن القضاء على خطر فرانكو ومواصلة الثورة بعدها، لكن للوصول إلى ديمقراطية برجواز
اسـتمرار الثـورة بهـذه الـوتيرة الموتـورة الـتي ينـادي بهـا الأنـاركيون والتروتسـكيون يعـني خسـارة الحـرب،

ومن ثم الثورة.

كيــدة لعــدم  الثــورة وضمانــة أ
ِ
لم يــر الأنــاركيون والتروتســكيون في هــذه الإستراتيجيــة غــيرَ مراوغــةٍ لقتــل

الانتصار في الحرب؛ فبالنسبة للأناركيين كانت سيطرة اللجان العمالية على الصناعة والحكم باللجان
المحلية هي قلب رؤيتهم للثورة ومركز مشروعهم السياسي وهو ما كان يزعج الشيوعيين ذوي النزعة
المركزية، كان الأناركيون يتوجسون من الشيوعيين ويرون أن الدعوة للمركزية هي إعادة إنتاج للنظام



ــد، وهــو مــا قــامت عليــه الثــورة بالأســاس، وبهــذا فــإن دعــوة ــو بــوجه جدي ــديكتاتوري القــديم ول ال
يادة كفاءة الجيش الجمهوري في قتال جيش فرانكو المركزي والمنظم الشيوعيين للمركزية بدعوى ز
والمـدرب، كـانت ذات رائحـة كريهـة بالنسـبة للأنـاركيين، علـى إثـر ذلـك، قـاومت الميليشيـات الأناركيـة في

برشلونة الانضمام للجيش المركزي الذي أسسه الشيوعيون في مدريد بدعم سوفيتي.

كــان الــدعم الســوفيتي الواضــح للشيــوعيين هــو مــا يقلــق التروتســكيين الذيــن ينزعــون إلى الأمميــة
الاشتراكية ومد الثورة والتغيير إلى كل الأنحاء الممكنة دفعة واحدة مقابل النهج التدريجي للشيوعيين
اللينينيين، كذلك رأى التروتسكيون في كتالونيا أن الشيوعيين في مدريد قاموا بربط الثورة الإسبانية

بسياسات الاتحاد السوفيتي وهذا في الحقيقة يعد قتلاً لها وتآمرًا عليها.

لم تكن العلاقة بين الفرقاء مجردة وفكرية كما تم عرضها منذ قليل؛ فقد سادت الاتهامات والتخوين
المتبادل والمناوشات، وحتى القتال، بين الجميع وضد الجميع، تدهورت العلاقة بين الأطراف لنقطة
اللاعودة عند محاولة الحكومة الشيوعية السيطرة على مركز اتصال يسيطر عليه الأناركيون من أجل
ضمــان التنســيق في العمليــات العســكرية والنصر في الحــرب، أو هكــذا اعتقــدوا وقتهــا، تطــور الأمــر
لاشتباكــات أســقطت حــوالي  قتيــل ومئــات مــن الجرحــى مــن الطــرفين، لم تمــر أيــام علــى تلــك
الحادثة حتى تم حظر ميليشيات التروتسكيين والأناركيين من قِبل الحكومة المركزية والقبض على
يـة ومـن ثـم أعضائهـا وتصـفية قياداتهـا تحـت غطـاء اتهامـات كثيفـة بالعمالـة لفرانكـو والفاشيـة والناز

خيانة الثورة.

قد يبدو هذا نصرًا للشيوعيين في مدريد سيساعدهم قطعًا في توحيد الجهود ضد فرانكو ومن ثم
الانتصار في الحرب، لكن هذا لم يحدث أيضًا؛ ففي غضون عامين كانت مدريد قد استسلمت بدون
قتال لقوات فرانكو بعد تعدد هزائمهم ووضوح استحالة نصرهم على قواته، رفض فرانكو التفاوض
مـع الشيـوعيين وقـرر التقـدم نحـو المدينـة، فـآثروا هُـم الانسـحاب والاعـتراف بالهزيمـة والحفـاظ علـى
المدينة من الدمار المحقق، هنا تيقن الجميع أنهم قد خسروا الحرب لتوّهم ومعها الثورة للأبد، فقد
استمر حكم فرانكو الديكتاتوري الفاشي بعد القضاء على الجميع من  حتى توفي على سريره في

، يا لها من مأساة وملهاة، لكن كيف يمكن فهم ما حدث؟

 نَظرهـم في تجـاهلهم
ِ
قـراءة أولى لمسـار الأحـداث قـد تلقـي اللـوم علـى الأنـاركيين والتروتسـكيين لقِصرَ

يبــة وهــي هزيمــة فرانكــو، وتركيزهــم علــى المهمــة الطويلــة الأمــد وهــي إحــداث التحــول للمهمــة القر
يًــا، هنــا قــد يظهــر أن الشيــوعيين كــانوا الاقتصــادي – الاجتمــاعي العميــق الــذي يُغــير الســياسي جذر
محقين فى إيلائهـــم الأولويـــة للتنظيـــم والتوحـــد لهزيمـــة فرانكـــو علـــى الثـــورة والتغيـــير العميـــق مـــع
يــة وضعــف التنســيق، لكــن هــذا لا يصــمد أمــام حقيقــة أن الشيــوعيين لم يهزمــوا فرانكــو في اللامركز

النهاية، فحتى بعد تحقيقهم الوحدة بقوة السلاح قد خسروا الحرب، وخسروا الثورة قبل ذلك.

ولدواعي الإنصاف، كان هناك شك بإمكان الفوز بالحرب مع التشرذم السابق وعدم التنسيق بين
الأنــاركيين والتروتســكيين والشيــوعيين، فقــد كــان الأنــاركيون والتروتســكيون في الحقيقــة غــير مــدربين
وعديمي الكفاءة ومنخفضي التسليح وبعيدين كل البعد عن روح وحقيقة العسكرية الحديثة التي

تمتع بها فرانكو وقواته.



هنـا يوضـح أن المشكلـة أبعـد مـن الوحـدة والتـشرذم، هـي في الحقيقـة أقـرب إلى الضعـف العـام الـذي
أفــرز التــشرذم في المقــام الأول كمــا كــان مــن تجليــاته ضعــف القــوة العســكرية وقِــدَمِ الأســلحة وهُــزال
التكتيك والإستراتيجية الحربية في صفوف الثورة، التشرذم هنا هو أحد نواتج الضعف العام وليس
 مسببات

ِ
بَهُ؛ وبالتالي لا يجب التركيز على التلاوم بين الفرقاء بقدر ما الأولى هو التركيز على جَبر

ِ
مُسَب

الضعف العام وتقوية بنية الثورة الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي العسكرية، حتى يمكن النجاح ولو
في جولات قادمة، يبدو أن الثورة الإسبانية لم يكن لها أن تنجح لعوامل داخلها كما كذلك في خارجها.

لم يتركنـا أورويـل حـائرين بخصـوص تفسـير مـا حـدث؛ فقـام بكتابـة تعقيـب علـى الكتـاب/ الروايـة بعـد
ــدعم الخــارجي ــل انتصــار فرانكــو بقــوة ال ــع ســنوات ونــشره في ، فسر أوروي ــة الحــرب بأرب نهاي
واستمراره من قِبل ألمانيا وإيطاليا مقابل ضعف وتقطع الدعم البريطاني والفرنسي وحتى السوفيتي
للثورة، فالبعد الخارجي ودوره الحاسم عامل آخر يجب أخذه في الحسبان حتى لا نقع ضحية لنقد

ذاتي مُدمر.

ــورة لحقيقــة بســيطة وهــي ضعــف تســليحها ــل أن تنتصر الث  ففــي التحليــل الأخــير، لم يتوقــع أوروي
الفاضح مقارنة بقوة فرانكو الواضحة، والفضل في هذا كله لتماسك حلفائه وتخاذل حلفاء الثورة،
هذه ثورة مخذولة، قتلتها السياسة الإقليمية قبل أن تقتلها خلافات أهلها، أو قاما بذلك معًا لو

أردت أن ترى ذلك.

علاقــة القضايــا السابقــة بــالثوارت العربيــة لا تخفــى علــى القــارئ، ولعمــق الخلافــات بين فرقــاء الثــورة
ورفقاء الميادين تجنبت الاشتباك معها مباشرة لعلّي بهذا أوفر مجالاً للتمعن والنظر بدون أي أحكام
شخصية أو تشويش فكري، لم تنته تعليقات أورويل على الثورة الإسبانية عند خلافات الفصائل، بل
امتدت كذلك لمناقشة تفاصيل أخرى هامة مثل دور الإعلام والمثقفين وقضايا أخلاقية وعملية مثل
التعــاطف مــع الضحايــا وحــتى التســاؤل عــن إمكــان الحيــاد وعــدم الاصــطفاف لجــانب ضــد الآخــر في

خضم الحرب الدائرة.

تشابه الحروب وتتطابق مآسيها برتابة لدرجة تكرار تَنَكر الإنسان لذلك، ما عَرضه جو أورويل في
ــا ي ــا مــن سور ــا في حروبن ــا يوميً ــراه واقعً روايتــه “حنين إلى كتالونيــا” عــن الحــرب الأهليــة الإســبانية ن
والعراق لليبيا واليمن ومصر، بينما يصر كل بلد على أن واقعه مختلف وبلواه فريدة، كما أوضحنا في
الحلقــة السابقــة،  كــان التــشرذم في الحــرب الأهليــة الإســبانية ناجمًــا عــن الضعــف العــام في بنيتهــا، لا
منشئًــا لــه، هــذا الضعــف في بنيتهــا الماديــة الداخليــة لم يُغــر القــوى الخارجيــة بــدعمها بجديــة كمــا دعــم
حلفـاء فرانكـو قـواته إلى النصر. ولعـل الضعـف أيضًـا لم يُمكنهـا مـن الاسـتفادة ممـا قُـدِمَ لهـا في مقابـل
ــا بــه أن يســتفيد مــن يً قُــدرَةِ فرانكــو علــى تنظيــم قــواته والاســتفادة مــن مــوارده المحليــة مــا كــان حر
كثر منهم، الأهم في ملاحظات أورويل، هو أن الضعف لم يكن ماديًا فقط؛ بل المساعدات الأجنبية بأ

كان معنويًا وخلقيًا أيضًا لدى جميع أطراف الحرب داخل معسكر الثورة كما داخل معسكر فرانكو.

آمن أورويل بالثورة ومبادئها وأخلاقها وكان يعيش ذلك في كل لحظاته، حتى في أحلكها، يَحكي كيف
أنه خ ذات صباح لقنص أحد الفاشيين من مسافة قريبة، ولكنه بعد أن رآه يجري وهو يمسك
بنطاله بكلتا يديه خوفًا من أن ينزلق فتنكشف عورته، أنف من إطلاق النار عليه، “هذا ليس فاشيًا،



مـن يجـري ويمسـك بنطـاله بيـديه ليـس فاشيًـا، إنمـا هـو مخلـوق، مثـل سـائر المخلوقـات أمثالنـا، فلا
يسرك إطلاق النار عليه”، هكذا قال أورويل.

هــذه لحظــة تُصــور الجــو الأخلاقي الــذي كــان يعيشــه أورويــل هــو ومــن معــه مــن المقــاتلين مــن أجــل
الحرية، أو ما تخيلوه كذلك وقتها، هذه الحساسية لكل ما هو أخلاقي أبرزها أورويل في تعليقاته على

الإعلام ودور المثقفين وكيفية التعاطي مع الضحايا والسؤال الأخلاقي المتعلق بالحياد وإمكانه.

دور الإعلام في الحروب معروف وقديم، ولكنه كريه بذات الوقت، اشتكى أورويل من لا أخلاقية ولا
مهنيـة الصـحافة ونعـى تقلبهـا الفـج والـدوري في مواقفهـا مـن أطـراف الحـرب، فمـن التهكـم الواضـح
علــى أمجــاد الحــرب وعــدم المبــالاة بالفظــائع المرتكبــة مــن قــوات فرانكــو ونعــت الثــورة بأنهــا “جريمــة”
تحولت إلى التأييد المطلق لحق الجمهوريين في الثورة التي نعتتها بأنها “مجيدة”، هكذا كانوا ينتقلون
 الثــوار إلى تجريمهــم بــدون نُتفــةِ تبريــر، كذلــك كــانت الإنتلجنســيا وطبقــة المثقفين الإنجليز

ِ
مــن تَنبيــل

الذيــن أيــدوا الحــرب “مــن منــازلهم” بــدون أن يعرفــوا أهوالهــا ولم يذوقــوا مراراتهــا ولم يتنشقــوا رائحــة
الموت في طرقاتها.

ضين اللامسؤولين هي “الأموال والسلامة الشخصية”، هؤلاء لم
ِ
كانت دوافع هذه الطبقة من المحَُر

يقاتلوا بأنفسهم، لكنهم قَتلوا بأقلامهم، لم يمسك أحد من هؤلاء بندقية، ولم تتعفر رجله في خنادق
يبًا أو يزًا أو قر كيد، لم يفقد عز الصفوف الأولى، ولم يعان من نقص غذاء ولا دواء، كما أن أحدهم، بالتأ

يخسر يدًا أو تفقأ له عين.

يشكـك أورويـل في تـاريخ الحـروب الـذي يشـوه بيـد الجميـع حـتى قبـل نهايـة الحـرب، ويعتمـده المنتصر
بعدها؛ ففي عز الحرب والمعمعة تقرأ عن أحداث لم تحدث وأهوال لم يرها أحد وعن بطولات هي في
خيـال كاتبهـا فقـط؛ ففـي إسـبانيا قـرأ أورويـل عـن معـارك عظيمـة في أمـاكن لم يجـر فيهـا أي قتـال مـن
الأساس، في حين كان الصمت المطبق هو سلوكها تجاه مقتل مئات الجنود في مناطق أخرى، هناك
أيضًـا قـرأ كيـف أن هـؤلاء المقـاتلين الصـناديد في الحقيقـة تـم تصـويرهم كجبنـاء رعاديـد في الصـحيفة،
بينما دُبجت مقالات التمجيد في آخرين لم يطلقوا ولو طلقة واحدة، “هنا كان التاريخ يكتب ليس كما

يقع، لكن كما كان يجب أن يقع، بموجب الخطوط الحزبية”.

كان سلوك المتحاربين اللاأخلاقي مفهومًا في سياق الحرب، لكن كيف نفهم لا أخلاقية مؤيدي الطرفين
من غير المحاربين؟ هذا ما حار فيه أورويل عندما عبر عن استيائه من كيفية تسييس التعاطف مع
الضحايــا تبعًــا للمواقــف السياســية للأشخــاص؛ حيــث  كــان تصــديق أو تكذيــب الفظــائع والجرائــم
المرتكبــة مــن الطــرفين بنــاء علــى التعــاطف الســياسي، مــن جهتــه، لم ينكــر أورويــل أن الثــوار قــد ارتكبــوا
كبر قدر بعض الفظائع، لكنه يراها صغيرة لا تقارن بما ارتكبه فرانكو، ليست القضية هنا من ارتكب أ
من الجرائم، القضية هي استبعاد كل مؤيد وإنكاره لأي احتمال لارتكاب جرائم من قبل من يؤيده؛
يــة ففــي أثنــاء الثــورة بين  و كــان الإنجليز ينكــرون أي جرائــم لفرانكــو وحليفتــه ألمانيــا الناز
طمعًا في التحالف معها، لكن مع تحول ألمانيا إلى عداء إنجلترا وقيام الحرب العالمية الثانية ظهرت كل
الفظائع التي ارتكبها الألمان مع فرانكو في إسبانيا، في الوقت الذي كانت فيه مُنكرة تمامًا منذ سنوات

قليلة فقط.



ــا بعــد إصــابته في عنقــه بعــد قرابــة نصــف عــام حافلــة غــادر أورويــل الثــورة في منتصــف  هاربً
برصاصــة مــرت إلى جــوار شريــانه الرئيــس ببضعــة مليمــترات كمــا أخــبره الطــبيب وقتهــا، حينهــا كــانت
يد بعد ميليشيا POUMs التروتسكية التي قاتل فيها قد حُلت من قبل حكومة الشيوعيين في مدر
صراعات على مسار الثورة انتهت بهزيمة الجميع في ، رأى أورويل الأهوال والمكائد والاضطهاد
وسوء التفاهم من قبل رفقاء الدرب قبل الأعداء، لكنه لم يفقد أبدًا إيمانه بعدالة قضيته وصواب

قراره.

هنا يتركنا أورويل أمام أنفسنا وقلوبنا لنقرر في أي جانب نقف ولأي فريق ننحاز، لا يتسامح أورويل
مع من يقول بأن “كل جانب هو أسوأ من الآخر؛ لذلك فأنا محايد”، فبنظره “لا يمكن عمليًا أن
يبًـا يقـف أحـد الجـانبين إلى يظـل المـرء محايـدًا، وليـس ثمـة حـرب لا فـرق مـن ينتصر فيهـا، فـدائما تقر
صف التقدم، قليلاً أو كثيرًا، ويقف الآخر إلى جانب الرجعية”، هنا يحسم أورويل رأيه بأنه مع الثورة،
لا لإمكـان انتصارهـا مـن عـدمه، لكـن لمـا أثـارته في نفـوس الفـاشيين والفاسـدين والمسـتبدين مـن حقـد

وكراهية وف. هو مع المستقبل إذن، وأنا معه.
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